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ملخص البحث :
ي توثیـق معاملـة یدور هذا البحث حول تحلیل الصیغة القانونیة التي یتبعها الشروطیون ف

المــوات" ین رضــیوإحیــاء الأ تاحیــاء الأرض المــوات فــي الإســلام، اســتنادا إلــى وثیقــة "الاقطاعــا

نى بصیاغة العقـود وتوثیقهـا والتـي كتب الفقه هي كتب الشروط التي تعوالتي تضمنها صنف من

قـود، یسـتدل قصد بها أن تكون أدلة تطبیقیـة لكتـاب العـدول، وقـد حـوت صـیغا عدیـدة ومتنوعـة للع

م ٩٣٣هـ/٣٢١منها على ارتباط الفقه الإسلامي بواقع الحیاة. لقد توخى ابو جعفر الطحاوي (ت /

 ر)، في كتابه الشروط الصغیر تحریر نماذج لما ینبغي ان یكتب من عقود، یتصل احدها بالإطا

و الشـائع، او ویل منها وهالإسلام، سواء بإذن السلطة أي بتخالقانوني لاحیاء الارض الموات في 

بــدون اذنهــا. وهــذا النمــوذج الــذي قدمــه الطحــاوي الــذي انطــوى علــى الإلیــة القانونیــة لتوثیــق احیــاء 

على اقل  أو الأولى الإسلامیةالارض الموات ، یستدل منه انه كان هو المعمول فعلیا في العهود 

تقدیر في القرن الرابع للهجرة.
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Assist . Prof. Dr . Abdul Wahab Khidir Alyas

University of Mosul/ College of Basic Education

Abstract:
The present research deals with the analysis of lawful formula

followed by the seditionists in the documentation of land reclamation in

Islam depending on the document of Feudalities and land Reclamation

included in a type of Fiqh books these books of conditions deal with the

formulation of contracts and their documentation which were meant to be

an application evidence for the book of justice. They included many

forms of contracts which shows the relationship between Islamic Fiqh



عبد الوهاب خضر

٣١٩

and the reality of life. Abu-Ga'far AL-Tahawi (321 H, 933 A.D) provided

sample models of contracts in his book " The small Condition", on deals

with legal framework of land reclamation in Islam, either with permission

from the authority, which is common, or without authorization. The

model provided by AL- Tahawi included the legal mechanism for the

documentation of land reclamation. This model was followed in the early

Islamic periods at least at the fourth Higrate century.

اعتمد باحثو التاریخ الاقتصادي الاسلامي في دراساتهم على المصادر التاریخیة والادبیة 

والجغرافیـــة . غیـــر انهـــم لـــم ینتبهـــوا الـــى اهمیـــة صـــنف كامـــل مـــن كتـــب الفقـــه ، وتكلـــم هـــي كتـــب 

من طریقــة صــیاغة العقــود، وتوثیقهــا . والتــي قصــد بهــا ان تكــون ادلــة تطبیقیــة الشــروط التــي تتضــ

لكتاب العدول وقد حوت صیغا عدیدة ومتنوعة للعقود ، یستدل منهـا علـى ارتبـاط الفقـه الاسـلامي 

، ولقــد كانــت هــذه العقــود )١(بواقــع الحیــاة الاقتصــادیة ، ولــیس كمــا یــزعم بعضــهم بانفصــاله عنهــا 

عامـل بـه النـاس فـي العهـود الاسـلامیة الاولـى ومنـذ وقـت مبكـر ، اذ كـان النـاس فـي واقعا مألوفـا ت

هذه الفترات احرارا في اختیار من یقوم بتحریر ما یتعاقدون علیـه مـن شـروط ، ولـم یكـن للحكومـة 

فقـد  " كـان خارجـة بـن زیـد بـن ثابـت ، وطلحـة بـن عبـد االله )٢(اصحاب شروط (موثقون) رسمیون

هما (في القرن الاول للهجرة) ، یسـتفتیان وینتهـي النـاس الـى قولهمـا ، ویقسـمان بن عوف في زمان

" . وكــان مــن نتــائج )٣(المواریــث بــین اهلهــا مــن الــدُّور والنخــل والامــوال ، ویكتبــان الوثــائق للنــاس

عـــدم وجـــود مـــوثقین للحكومـــة ، ان عنـــى الكثیـــرون بوضـــع كتـــب تهـــون علـــى النـــاس امـــر العقـــود 

علــى هــذه الكتــب اســم (الشــروط والوثــائق). واول مــن الــف فــي هــذا اللــون مــن  واطلــق )٤(وصــیغها

.)٦(ثم اتسع التألیف فیه منذ القرن الثالث للهجرة فصاعدا )٥(الكتب الفقهیة الامام ابو حنیفة

لقــد تــوخى اصــحاب هــذه المتــون الفقهیــة تحریــر نمــاذج لمــا ینبغــي أن یكتــب مــن عقــود ، 

وبما تقدمه للشروطیین المحتـرفین مـن مسـائل )٧(م الشریعة الاسلامیةتتفق بطبیعة الحال مع احكا

والـذي كــان  )٩(، وبـرز مـن بــین علمـاء الشـروط ابـو جعفــر الطحـاوي )٨(هـذه المهنـة للقیـاس علیهــا

وكـان الطحــاوي )١٠(متفوقـا علـیهم منــذ شـبابه حتــى علـى شــیوخه ، وقـد شــهد لـه بــذلك اهـل الشــأن.

ــد فــي ســنة  م ، فــي اول ٩٣٣هـــ/٣٢١م وتــوفي فــي ســنة ٨٥٣هـــ/٢٣٩او  م٨٤٣هـــ/٢٢٩الــذي ول

وألـف الطحـاوي عـدة كتـب ، ابرزهـا مؤلفاتـه فـي )١١(الامر شافعیا ، ثم انتقـل الـى المـذهب الحنفـي

وقــد وصــلنا شــيء غیــر یســیر مــن الشــروط الكبیــر ، بینمــا وصــلنا الشــروط الصــغیر )١٢(الشــروط.

.)١٣(كاملا دون أي نقص
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الصغیر وذیلـه ممـا عثـر علیـه مـن الشـروط الكبیـر ، كمـا یقـول لقد تضمن كتاب الشروط

الطحـاوي مـا یحتـاج النــاس الـى انشـاء الكتــب علیهـا فـي البیاعــات والشـفع والاجـارات ، والصــدقات 

.)١٤(المملوكات ، والصدقات الموقوفات وفي سائر ما یحتاج الى الاكتتاب

فانـه یـورد حـالات متعـددة لمـا یكـون اما المنهج الذي اتبعه الطحـاوي فـي كتابـه الشـروط " 

بــین النــاس فــي تعــاملهم ، ثــم یعقــب علــى كــل حالــة بمــا ینبغــي ان یكتــب لیكــون وثیقــة وحجــة عنــد 

أتـى -مـثلا–التنازع ، ثم یتبـع ذلـك بالحیثیـات والتعلـیلات التـي تفسـر التزامـه لهـذه الصـیغة ، وانـه 

رة ینفــذ منهـا المتحــایلون علــى القــانون بلفـظ دون اخــر ، لان فــي الموضـوع خلافــا فــأراد ان یسـد ثغــ

.)١٥(ونصوصه "

ومن الابواب التي تناولها الطحاوي في شروطه والتي یستنبط منـه الالیـة القانونیـة لتوثیـق 

معاملــة احیــاء الارض المــوات فــي الاســلام " بــاب كتــاب الاقطاعــات واحیــاء الارضــین المــوات " 

ذي حمل عنوانا سماه الطحـاوي " كتـاب الاعـذار " ویقع هذا الباب ضمن احد اصناف الشروط وال
)١٦(.

وتـــأتي اهمیـــة هـــذه الوثیقـــة لكونهـــا فریـــدة ، اولا حیـــث لـــم تتطـــرق الیهـــا المؤلفـــات الفقهیـــة 

الاخرى ، ولقدمها ثانیا ، حیث یشیر الطحاوي في مقدمته لكتاب الشروط الصغیر انه بدأ بتـألیف 

نـت هـذه الوثـائق تطلعنـا علـى المبـادئ التـي كانـت ولمـا كا)١٧(م ٩١٧هــ/٣٠٥كتابه هـذا فـي سـنة 

تطبق بها القواعد الفقهیة النظریة في الحیاة العملیة الواقعیة في المجتمع الاسلامي ، یمكن القـول 

بـــان الاجـــراءات المتبعـــة فـــي احیـــاء الارض المـــوات بـــاذن الســـلطة ، او مـــن غیـــر    اذنهـــا ، كمـــا 

القـرن الرابـع للهجـرة او قبلـه علـى أقـل تقـدیر. وتتـوزع اوردها الطحاوي فـي شـروطه ، تنطبـق علـى 

معاملة توثیق احیاء الارض المـوات علـى محـورین اساسـیین همـا : الاحیـاء بـإذن أي بتخویـل مـن 

السلطة باقطاعها الى احد المستثمرین ، والاحیاء من غیر اذن . 

رة ســـریعة حـــول وقبـــل دراســـة هـــذین المحـــورین ، لابـــد لنـــا مـــن التمهیـــد لهمـــا ، بالقـــاء نظـــ

الاحیاء من الناحیتین التاریخیة والنظریة . 

ـــم یوجـــد بهـــا اثـــر یقصد بالارض الموات الارض ـــم یجـــر علیهـــا ملـــك لاحـــد ، ول التـــي ل

، ویعــزي الفقهــاء عــدم الانتفــاع الــى الارض الخــراب الــى : انقطــاع المــاء )١٨(عمــارة ولا ینتفــع بهــا

او غلبتــه علیهــا كالبطــائح ، او فســاد تربتهــا ، عنهــا اصــلا او عارضــا ، بحیــث لا یرجــى عــوده ، 

، وتســمى الارض )١٩(لكونهــا ســبخة او رملیــة او كثیــرة الحصــى والحجــر وغیــر ذلــك مــن الاســباب

الارض المباحــة تمییــزا لهــا عــن الارض المملوكــة التــي لا یجــوز التصــرف فیهــا -ایضــا–المــوات 

.)٢٠(والانتفاع بها ، الا برضى صاحبها 

رض المــوات فــي صــدر الاســلام حــراً تمامــا أي بــدون تخویــل مــن الســلطة وكــان احیــاء الا

) " مـن ، اسـتنادا الـى قـول الرسـول ()٢١(وبخاصة في النواحي التـي لا حقـوق فیهـا او مطالبـات 
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لكن السلطة الاسلامیة تنبهت لتنظیم ذلك )٢٢(احیا ارضا میتة فهي له ، ولیس لعرق ظالم حق ".

، والا ثـلاث سـنوات) لاصـلاح الارض مهلـة (دد عمـر بـن الخطـابالمدینـة ، فقـد حـمبكرا حـول 

. فقــد )٢٤(ثــم صــار احیــاء الارض مرتبطــا بــاذن مــن الســلطة ایــام الامــویین.)٢٣(مــنح الارض لأخــر

وهنـاك روایـات عـن )٢٥(عین والي العراق زیاد بن ابیه رجلین للاشـراف علـى مـنح المـوات للاحیـاء

.)٢٦(اخذوها في المدة المحددةاستعادة أراضٍ میتة لم یحیها اصحابها

اولا : الاحیاء باذن السلطة 
یلاحـــظ علـــى النمـــوذج الـــذي حـــرره الطحـــاوي فـــي كتابـــه الشـــروط الصـــغیر ، حـــول تنظـــیم 

معاملة منح الخلفاء الاقطاع من ارض الموات ، ان محتویاته تألفت من الوحدات آلاتیة: البسـملة 

افـــي ، شـــروط العقـــد ، الســـبب ، انشـــاء العقـــد (الایجـــاب ، المرســـل والمرســـل الیـــه ، التحدیـــد الجغر 

والقبول ) ، التوثیق ، الاقرار والبراءة (التأیید) ولنتناول كل وحدة من هذه الوحدات على حدة : 

البسملة :-١
یفتــرض وجودهــا فــي الكتــاب الــذي بموجبــه یــأمر الخلیفــة مــنح الاقطــاع لاحــد الشخصــیات 

، )٢٧(الطحــاوي لــم یــذكر البســملة فــي النمــوذج (الاحیــاء بــاذن )رســمیة كانــت او مدنیــة . الا ان

غیر انـه اسـتدرك ذلـك بالاشـارة الـى ان الكتـاب الـذي یصـدر مـن الخلیفـة ، والـذي یـأمر بـه اقطـاع 

. إن البســملة وان كــان امــر وجودهــا امــرا )٢٨(فــلان مــن النــاس ارضــا مــن المــوات یفتــتح بالبســملة

)٢٩(كانت تفتتح بالبسملة)(الى ان كتب الاقطاع ایام الرسول مفروغا منه ، فانه یمكن الاشارة

. كما ان هناك وثیقتین اقطاعیتین تعودان الى العصر العباسي الاول افتتحتـا بالبسـملة تتضـمنان 

مـنح كــل مــن الخلیفـة ابــي العبــاس والخلیفــة ابـي جعفــر المنصــور قطیعــة لابـن وائــل الشــحاجي فــي 

.)٣٠(ارض الموصل 

والمرسل الیھ : المرسل-٢
ان النــاظر فــي الصــیغة المســتعملة فــي توجیــه الخطــاب ، مــن المــتكلم الــى المخاطــب فــي 

هــذه الوثیقــة (الاحیــاء بــاذن ) یــرى انهــا جــاءت فــي نمــط معــین هــو " هــذا مــا اقطــع عبــد االله فــلان 

ة لمطلع وهي الصیغة نفسها التي وردت في مطلع وثائق الاقطاع العائد)٣١(امیر المؤمنین فلانا "

العصـــر العباســـي الاول (الســـفاح والمنصـــور) اذ جـــاءت بصـــیغة " هـــذا كتـــاب مـــن عبـــد االله امیـــر 

المـــؤمنین (المـــتكلم) لوائـــل بـــن الشـــحاج (المخاطـــب) " وصـــورته المختصـــرة هـــي " مـــن (المـــتكلم لــــ 

فـي  )(. ویلاحظ ان هذه الصیغة جاءت تأسیا وتبركا بما كان یفعلـه الرسـول )٣٢((المخاطب) " 

.)٣٣(قطاعاته  ومعاملاته ا
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یتضح مما سبق ان صیغة منح الاقطاع كما جاءت في شروط الطحاوي " هذا ما  اقطع 

.. " بصــیغة الغائـــب ، فیمـــا تكـــون صـــیغة مـــنح الاقطـــاع كمـــا وردت فـــي تـــاریخ الموصـــل لـــلازدي 

لالـة ذلـك المبدوءة بـ " هذا كتاب من .. لـ .. " بصیغة المخاطب . وكلتا الصیغتین تنطوي على د

لانه " من المعروف ان استعمال ضمیر الغائب في مخاطبة المخاطب في المكاتبات من أي نوع 

كـــان یـــدل علـــى اعتـــراف بالمســـافة الواســـعة بـــین المـــتكلم والمخاطـــب وعلـــى تواضـــع المـــتكلم امـــام 

المخاطـــب ، وذلـــك علـــى عكـــس اســـتعمال ضـــمیر المخاطـــب بهـــا فانـــه یـــدل علـــى نـــوع مـــن " رفـــع 

ـــى الاحســـاس بالتســـاوي التكلیـــف بـــی بـــین المـــتكلم –علـــى الاقـــل –ن المـــتكلم والمخاطـــب ، او عل

.)٣٤(والمخاطب " 

وممــا یجــدر ذكــره ، ان ذكــر المرســل والمرســل الیــه فــي مطلــع كتــاب مــنح الاقطــاع ، یــراد 

منه تحدید الطرفین المتعاقدین ، الاول هو الطرف المانح ممثلا بالخلیفة والذي لا یذكر اسمه بـل 

تفى بذكر " عبد االله امیر المؤمنین " تواضعا الله ، والثاني هـو المسـتفید مـن الاقطـاع " ذلـك انـه یك

.)٣٥(من جملة الشروط ان یذكر المشترط والمشترط علیه ویعرفهما باسمائهما وانسابهما " 

محل العقد (التحدید الجغرافي) : -٣
ومحـل العقـد هنـا هـو  )٣٦(قود علیه وهو ذلك الشيء الذي وقع علیه التعاقد ، ویسمى المع

الارض الموات ، والتي یجـب ان تكـون بعیـدة عـن مراكـز السـكان وینبغـي تحدیـد الموقـع الجغرافـي 

لــلارض المــوات المــراد منحهــا " مــن ارض كــذا فــي الموضــع المعــروف بـــ                   كــذا " 
. وهنــاك مــن یــرى فــي تحدیــد )٣٨(، أي " ان یبــدأ بــالاعم ثــم ینــزل مــن الاعــم الــى الاخــص " )٣٧(

ـــالاخص ثـــم یترقـــى الـــى الاعـــم "  أي  )٤٠(. وبعـــدها یجـــري احاطـــة الارض)٣٩(الموقـــع ان " یبـــدأ ب

احاطة الارض بالاحجار كیلا یضع أحد یده علیها . ویطلق على عملیة التحدید (الفرز) هذه بـ " 

ب علــى الارض . وتســمى ایضــا بــالتحجیر (تســییج الارض) وهــو " ان یضــر )٤١(ضــرب المنــار " 

ــــى حــــدود ارضــــه اعلامــــا بالحجــــارة وغیرهــــا )٤٢(الاعــــلام والمنــــار " بمعنــــى ان یضــــع المقطــــع عل

.)٤٣(لحیازتها

أي تعیین مساحتها بابعادها الاربعة ویتولى ذلـك )٤٤(بعد ذلك یتم تحدید القطعة الممنوحة

ین والضـــیاع لا . والتحدیـــد امـــر ضـــروري ذلـــك " ان معرفـــة العقـــار والارضـــی)٤٥(عـــادة " المســـاح "

یكون الا بالحدود والصفة لانه لا ینقل ولا یحول ولا یقدر القاضـي ان یعرفـه الا مـن هـذه الجهـة " 
)٤٦(.

شروط العقد :  -٤
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ان المتضــمن فــي وثیقــة الطحــاوي هــذه ، یــرى ان وحــدة شــروط العقــد ، تتضــمن وحــدتین 

طا وثیقا بـین هـاتین الوحـدتین لان اساسیتین هما وحدتا الحقوق والواجبات ، یلاحظ ان هناك ارتبا

احدهما یتوقف على الاخر . 

فبالنسبة لوحدة الحقوق والتـي تشـمل حـق الملكیـة وكافـة الحقـوق المنبثقـة عنهـا كالتصـرف 

فیهــا بیعــا او هبــه او توریثهــا . ویلاحــظ ان وحــدة الحقـــوق تــأتي مباشــرة بعــد الانتهــاء مــن تحدیـــد 

ربعـة ، ومـن ثــم الشـروع فــي تنفیـذ امـر الخلیفــة والـذي یقضــي الارض المـوات ، وتعیـین ابعادهــا الا

بمــنح شخصــیة مــا اقطاعــا مــن الارض المــوات بملكیــة تامــة وصــیغة ذلــك " اقطــع عبــد االله امیــر 

المؤمنین فلانـا الرجـل الـذي حضـر جمیـع مـا فـي هـذه الارض المحـدودة فـي هـذا الكتـاب بحـدودها 

.)٤٧(كلها وجمیع حقوقها وملكه ایاها "

یستحق المستفید من هذه الحقوق ، فان علیه بالمقابل امرا هو وحدة الواجبات ویكون كي 

امتلاك الاقطاع بملكیة تامة ، مرهونا بقیامه بها . ومن هنـا كـان یلحـق بهـذه الوحـدة مـا یمكـن ان 

نســمیه " الصــورة الشــرطیة " لهــذه الوحــدة . والصــیغة التــي تجــيء فیهــا واحــدة باســتعمال " علــى " 

لان الشـرع ورد بتعلیـق الملـك )٤٨(نى الشرطي " وملكه ایاها علـى ان یحییهـا ویرفـع المـوات "بالمع

على الاحیاء . 

ویظهر من هذه الوثیقة ان تملك الارض الموات معلق بالشروط الاتیة : 

الاحیاء ، وذلك بازالة الموات عنها " وملكه ایاها على ان یحییها ویرفع المـوات عنهـا ویعمرهـا  -أ

كمــــا یقــــول )٥٠(فالاحیــــاء ســــبب للتملیــــك)٤٩(ى تصــــیر كســــائر قــــرى المســــلمین وضــــیاعهمحتــــ

السمناني . 

یجب ان یتم الاحیاء خلال ثلاث سنوات من تاریخ الاذن ، والا فیؤذن لغیره باحیائها " اولها  -ب

ووضــع الیـد علــى الارض وتسـییجها خـلال هــذه المـدة یســمى )٥١(مسـتهل شـهر مــن سـنة كـذا "

ویبین الرحبي علة التحجیر بهذه المدة بقوله " وانما خص التقدیر بثلاث سنین . )٥٢(التحجیر

. لان ین وذلـك بالتقـدیر بـثلاث سـنینلان مدة الانتظار ینبغي ان تكون شاملة لجمیع المحتجر 

، یوصل الیهـا ار الاسلامالمحتجر له ان یحتجر أي موضع شاء من دار الاسلام ، واقصى د

. واذا لـم یـتمكن قابـل )٥٣(للذهاب وسنة للایاب ، وسنة لتدبیر المصالح في سنة ، فیقدر سنة 

الاقطاع من الاحیاء خـلال هـذه المـدة ، یفقـد ذلـك الحـق ، ویعـد مواتـا للمسـلمین كمـا كـان فـي 

.)٥٤(السابق ، ویعطى لغیره من المسلمین لاحیائه 

علــى احــداث اثــر قــانوني الســبب : ولمــا كــان العقــد یقــوم علــى الارادة ، أي تراضــي الطــرفین -ج

معــین ، وهــذه الارادة یجــب ان تتجــه الــى غایــة مشــروطة ، فــان هــذا الامــر یعــد هــو الســبب ، 

تشیر الوثیقة الى اسباب القرار الذي اتخذه الخلیفة بمنح الارض الموات وهي :
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ى تأكد الخلیفـة " مـن مـوات جمیـع مـا وقـع علیـه الاقطـاع المـذكور فـي هـذا الكتـاب وحاجتـه الـ -١

.)٥٥(الاصلاح " وبعدها عن مراكز السكان

ان فـي اقطـاع الارض المـوات ومــن ثـم أحیاؤهـا تعــود فائدتـه علـى المســلمین " مـن الزیـادة فــي  -٢

.)٥٦(عمران بلدانهم " 

اهلیــة المحــي للاحیــاء بمعنــى قدرتــه علـــى احیــاء الارض المــوات التــي اقطعــه الخلیفــة ایـــاه "  -٣

االله فــلان امیــر المــؤمنین مــن مــوات جمیــع مــا وقــع علیــه هــذه وذلــك بعــد ان انتهــى الــى عبــد

الاقطـاع فــي هــذا الكتـاب ومــن الصــلاح للمســلمین فـي احیائــه ومــن الزیـادة فــي عمــران بلــدانهم 

ومــن قــوة فــلان الرجــل الــذي اقطعــه ایــاه علــى احیائــه وملآئــه ( أي غنــاه واقتــداره ) بمــا ینفقــه 

. بمعنى ان لا تكون )٥٧(كر ووصف في هذا الكتاب علیه ما رأى به ان اقطعه ایاه على ما ذ

مساحة الاقطاع خارج قدراتـه علـى الاحیـاء لانـه " لا ینبغـي ان یقطـع الامـام احـد مـن المـوات 

الا ما یمكنه من احیائه لان فـي اقطاعـه اكثـر مـن ذلـك تضـییقا علـى النـاس فـي حـق مشـترك 

.)٥٨(بینهم بما لا فائدة منه " 

(الایجاب والقبول ) : نشاء العقد إ -٥
یقصــد بالایجــاب فــي اصــطلاح المــذهب الحنفــي : هــو كــلام او فعــل اول مــن یــتكلم مــن 

المتعاقدین حال انشاء العقد كبعت او من المشتري كاشتریت . والقبول هو كلام او فعل ثاني من 

.)٥٩(یتكلم من المتعاقدین جوابا عن الایجاب حال انشاء  العقد

التعریــف فقــد جــاءت صــیغة الایجــاب فــي وثیقــة الطحــاوي كــالاتي  " أ واســتنادا الــى هــذا 

قطع عبد االله امیر المؤمنین فلانا الرجل الذي حضر جمیع هذه الارض المحدودة في هذا الكتاب 

.)٦٠(بحدودها كلها وملكه ایاها "

ویظهــر مــن هــذه الصــیغة اقتــران الایجــاب بشــرط وذلــك باســتعمال لفــظ " علــى " بــالمعنى 

طي أي بمعنـــى احـــداث اثـــر قـــانوني علـــى المحـــل الـــذي وقـــع علیـــه الایجـــاب ، وهـــو الارض الشـــر 

. وهـذا یعنـي ان )٦١(الموات اذ جاء في الوثیقة " وملكه ایاها على ان یحیها ویرفع الموات عنها "

ملكیة الارض الموات قد علقت على جملة من الشروط كما اسلفنا سابقا .  

الفقــه الاســلامي موافقــة القبــول بالایجــاب وذلــك بــان یقبــل ولمــا كــان مــن شــروط العقــد فــي 

القابــل ، مــا اوجبــه الموجــب ، وجــاء لفــظ القبــول كــالاتي " فقبــل مــن عبــداالله فــلان امیــر المــؤمنین 

الرجل المسمى في هذا الكتاب جمیع ما اقطعه ایاه وجمیع ما اشترط علیـه ممـا ذكـر ووصـف فـي 

موافقـــا للایجـــاب ومتلاقیـــا معـــه فـــي المقصـــود وهـــو احیـــاء ویعتبـــر القبـــول هنـــا )٦٢(هـــذا الكتـــاب " 

الارض الموات . 
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وممــا یلاحــظ علــى صــیغة الایجــاب والقبــول فــي هــذه الوثیقــة انهــا جــاءت بلفــظ الماضــي " 

اقطع " و " قبل " " لان القصد من العقد انشاء معنى في الحال لم یكن حاصلا ، من قبل ، وهذا 

ظ خــاص یــدل علیــه ، وصــیغة الماضــي تفیــد الاخبــار عــن فعــل المعنــى لــم یوضــع لــه فــي الفقــه لفــ

موجود قبل زمان المتكلم ، فلذلك كانت  ادل الصـیغ علـى تحقـق وقـوع الفعـل وثبوتـه ، فینعقـد بهـا 

العقد من غیر توقف على امـر اخـر كالنیـة او القرینـة ومـن الفقهـاء مـن اعتبـر الاخبـار انشـاء فـي 

.)٦٣(جمیع العقود "

ن انعقاد العقد بالایجاب والقبول یتم في مجلس واحد لا في مجلسین وهذا ویلاحظ ایضا ا

ـــــس                    ـــــي مجل ـــــول متصـــــلا بالایجـــــاب ف ـــــول بالایجـــــاب أي ان یصـــــدر القب مـــــا یســـــمى باتصـــــال القب

، فالوثیقــة تؤكــد مــرتین علـى ان القابــل للاقطــاع حاضــرا ولـیس غائبــا لانــه ینبغــي تواجــده )٦٤(واحـد 

)٦٥(د مع الشهود العـدول ، وهـم الـذین اشـهدهم الخلیفـة علـى جمیـع مـا ورد فـي الوثیقـة اثناء التعاق

وتدل الوثیقة ایضا على ان القبول جاء بعد الایجاب مباشـرة فلفظـة (فقبـل) تؤكـد علـى ذلـك فالفـاء 

حرف عطف تدل على الترتیب والتعاقب و (قبل ) فعل ماضٍ في الصورة والمعنى حـال لانـه مـن 

  ود . الفاظ العق

التوثیق :  -٦
الشھود : -أ

ممـا لا شــك فیــه ان الشــهادة فـي المعــاملات والعقــود هــي عملیـة توثیقیــة المــراد منهــا تأكیــد 

العقــد بجملتــه وتفصــیلاته ، وتبــدأ صــیغة الشــهادة فــي عقــد الاقطــاع بلفظــة " أشــهد " ویقتــرن هــذا 

لخلیفــة هــو الــذي اختــار الشــهود " الفعــل باســم الخلیفــة (مــانح الاقطــاع او المشــترط ) بمعنــى ان ا

لیشـهدوا لـه علـى العقـد المبـرم بینـه )٦٦(المسـمین فـي هـذا الكتـاب علـى جمیـع مـا فـي هـذا الكتـاب "

وبین المعقود له وما یتضمنه من شروط وتعهدات وحقوق او بالاحرى علـى اركـان العقـد ، بهـدف 

.)٦٧(تصدیقه واكسابه الصفة القانونیة 

الاقطــــاع اتبــــع امــــران : الاول قــــراءة نــــص الكتــــاب امــــام الخلیفــــة ولزیــــادة موثوقیــــة كتــــاب

وبحضور الشهود تفادیا للتغییر والتزویر . والثاني تعریف الشهود بالمستفید مـن الاقطـاع او الـذي 

بمعنـى تحدیـد هویتـه والتـي تشـمل علـى )٦٩(" بعینـه واسـمه ونسـبه ")٦٨(انعقد له الاقطاع ، واثباتـه

.)٧٠(مذیلا اما بنسبه القبلي او المهني او الجغرافيالحلیة (الوصف) والاسم
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التاریخ والخاتم : -ب
فیشـیر الطحـاوي )٧١(ویلي وحدة الشهود وحدة التاریخ ویقصد به تبیان وقت كتابـة الكتـاب

وعادة تؤرخ جمیـع كتـب الشـروط بالشـهر والسـنة مـن )٧٢(الى ضرورة كتابة التاریخ في ذیل الوثیقة

.)٧٣(الهجرة شهور العرب وسني

فیشیر الطحـاوي الـى موضـعه فـي الوثیقـة بقولـه " وان كـانوا یختمـون الكتـاب اما الخاتم : 

ویقصـد الطحـاوي بلفظـة (وختمـوا) أي خـتم )٧٤(كتب قبـل التـاریخ (وختمـوا ) ، ثـم یكتـب التـاریخ " 

وكــان  الشــهود العــدول الــذین أشــهدهم الخلیفــة علــى اقطاعــه فــلان مــن النــاس ارضــا مــن المــوات .

.)٧٥(الذي یكسب الوثیقة صفتها الشرعیة، وهو یحل محل التوقیع في وقتنا الحاضرالخاتم 

الاقرار والبراءة (التأیید) :-٧
تطرقنــا ســابقا الــى ان الخلیفــة كــان یمــنح الاقطــاع مــن ارض المــوات مقابــل شــروط توجــب 

الشروط على الاحیاء أي عمارة المستفید من الاقطاع ان یلتزم بها وینفذها برمتها . وتتمحور هذه

الارض المــــوات لان الاحیــــاء یفضــــي الــــى الملــــك ، ذلــــك ان ملكیــــة الارض المــــوات معلــــق علــــى 

الاحیاء الفعلي لها . 

وعلیــه فــان القابــل للاقطــاع بالشــروط المــذكورة انفــا فــي حالــة وفائــه بالالتزامــات والتعهــدات 

رض الموات احیاءً فعلیا خـلال المـدة الزمنیـة المنصوص علیها في كتاب منح الاقطاع واحیائه الا

) سنوات ، علیه ان یقدم طلبا الى الجهات ذات العلاقة والتي لم یشـر الیهـا ٣المحدودة لها وهي (

الطحــاوي لعلهــا القضــاء ، هــذا الطلــب یــروم مــن ورائــه الحصــول علــى كتــاب تأییــد او اقــرار یؤیــد 

ـــراءة تؤكـــد ع ـــه لـــلارض المـــوات الممنوحـــة وب ـــه بكـــل الشـــروط التـــي اشـــترطها مـــانح احیائ لـــى وفائ

الاقطاع وفاءً تاما . وبهذه الحالة تنتقل الملكیـة مـن ملكیـة معلقـة علـى شـروط الـى ملكیـة حـرة أي 

انه تملكها بملكیة تامة . 

ویلاحظ على شكل السجل الذي یحصل علیه صاحب الشأن یتمحور حول وحدة اساسیة 

(سـورة البقـرة )٧٦("تَبَـایَعْتُمْ إِذَاوَأَشْـهِدُوْاْ الله في محكم كتابـه " هي وحدة الشهادة استنادا الى قول ا

) أي لیكـون مـن یشـهدونه علـى ذلـك حجـة فیمـا كتبـوه " لان الكتـاب لا یقـوم  ٢٨٢: جزء مـن آیـة 

وهذا لا یعني ان الشهادة تقلل من قیمة الوثائق المكتوبة او )٧٧(بنفسه ، انما بالحجة على ثبوته "

بل ان الشهادة كدلیل قانوني یزید الوثیقة صحة وموثوقیة . )٧٨(اتنكره

وصیغة الشـهادة التـي تكتـب فـي مطلـع الوثیقـة بعـد البسـملة مباشـرة هـي : " هـذا مـا أشـهد 

.)٧٩(علیه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جمیعا "

ویلاحظ على هذه الصیغة ما یأتي : 
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) فـي ضـل مـن الابتـداء بــ" أشـهد " اقتـداءً بمـا كـان یفعلـه الرسـول (ان ابتدأ الكتاب بـ"هذا " اف -أ

وان كـان السرخسـي )٨٠(مكاتباته وعقوده . وما ورد في كتب الشروطیین المتقدمین أي الرواد

یرى انه من الاحسن ان یـذكر اللفـظ فـي اخـر الكتـاب " لان الشـهود انمـا تكـون شـهادتهم فـي 

.)٨١(فظ في الموضع الذي یثبت الشهود فیه  اسامیهم "اخر الكتاب ، فالاحسن ذكر هذا الل

ویقصــــد )٨٢(اعتــــاد الشــــروطیون علــــى اســــتهلال هــــذه الصــــیغة فــــي كتــــاب الاقــــرار والبــــراءات -ب

فالاقرار اخبار والاخبار حكایة عن امـر )٨٤(الاخبار من وجه انشاء من وجه ")٨٣(بالاقرار "

)٨٥(فـان مدلولـه یكـون حیـث كـان لفظــهسـابق ، فمدلولـه سـابق علـى لفظـه بخـلاف الانشــاء ، 

والمراد بالانشاء انشاء الالتزام أي ان المقر یلتزم باقراره مـا اقـر بـه فكأنـه ینشـئ تملیكـا للمقـر 

له فیه مع كون كلامه اخبارا . 

لقد استخدم الموثق لفظة " شهد " ولـم یسـتخدم " أشـهد " . فشـهد فعـل مـاضٍ " ولان الماضـي  -ث

فالشـهادة إذاً اخبـار ، بلفظـة الشـهادة )٨٦(وقع فیما مضـى مـن الزمـان "موضوع للاخبار عما 

. وهـذا )٨٧(ومشتقاته ، عن حـق او واقـع ، یترتـب عنهـا حـق للمشـهود لـه قبـل المشـهود علیـه 

المعنى یشیر الى ان الشهود لم یدلوا بشهادتهم الا بعـد اطلاعهـم علـى الارض المـوات عیانـا 

كشف الموضعي قیام صاحب الاقطاع بأحیائه الارض الموات . وتبین لهم بعد المعاینة او ال

التي هي موضوع الاقطاع . احیاءً فعلیا وفقا للشروط التي اشترطها علیـه الخلیفـة فـي كتـاب 

.)٨٩(للتأكید لیس الا)٨٨(منح الاقطاع . ویلاحظ ان الموثق اعاد لفظة " شهدوا  "

یحملنـــا الـــى القـــول بـــإن نصـــاب ویلاحـــظ ان لفظـــة "الشـــهود " جـــاء بصـــیغة جمـــع ، وهـــذا 

الشهادة اكثر من اثنین . كما ان هؤلاء الشـهود " شـهدوا جمیعـا " حسـبما جـاء فـي صـیغة الشـهادة 

.)٩٠(حتى لا یتوهم المتوهم ان المراد بعضهم فذكر الموثق " جمیعا " لقطع هذا الوهم 

ء . فشـــهادة والشـــهادة تقســـم الـــى نـــوعین كبیـــرین همـــا : شـــهادة الاصـــل وشـــهادة الاســـترعا

الاصـل هـي التــي یكـون مصـدر للمعرفــة فیهـا المشـهود علیــه نفسـه ، وشـهادة الاســترعاء هـي التــي 

یكـــون مصـــدر معرفـــة الشـــاهد فیهـــا هـــو الشـــاهد نفســـه ، عـــن طریـــق الاتصـــال بالمشـــهود علیـــه او 

.)٩١(مشاهدة الفعل الذي ارتكبه 

ء تنطبــق مــع مــا جــاء فــي ویلاحــظ ان النــوع الثــاني مــن الشــهادة ، وهــي شــهادة الاســترعا

محور البحث (وهـو تصـدیق الاحیـاء ). یـدل علـى ذلـك اولا قـول الطحـاوي " فـان احیـا هـذا الرجـل 

(صــاحب الاقطــاع) واراد ان یكتــب كتابــا فــي احیائــه ایاهــا وان یأخــذ فیــه شــهادة مــن  الأرضهــذه 

یعني ان اتصالا  وهذا )٩٢(عسى ان یقف على ذلك منه ، فانه یكتب " هذا ما شهد علیه الشهود "

قد حصل بین الشاهد والمشهود علیه . ویدل على ذلك ، ثانیـا الفقـرة التـي وردت قبـل نهایـة كتـاب 

الاحیــاء والتـــي تفیـــد بـــان الشـــهود قبـــل الادلاء بشـــهادتهم وتثبیتهـــا خطیـــا قـــد أطلعـــوا علـــى موضـــوع 

قبــل اقطــاع الخلیفــة الاقطــاع وهــو الارض المــوات عیانا.وذلــك بــاجراء مقارنــة میدانیــة بــین واقعهــا
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ایاها وبین واقعها بعد وقوع الاقطاع علیها للتأكد من ممارسة المشهود علیه فعل الاحیاء حقا كما 

ویـدل علـى ذلـك ثالثـا الفقـرة التـي وردت فـي نهایـة الكتـاب )٩٣(جاء في شروط كتـاب مـنح الاقطـاع

المســـمى فـــي هـــذا الكتـــاب ( والتـــي تفیـــد ان الشـــهود لـــم یقیـــدوا شـــهادتهم الا " بعـــد معـــرفتهم الرجـــل

وازاء ذلــــك ، یمكــــن تســــمیة هــــذا النــــوع مــــن الشــــهادة )٩٤(المشــــهود علیــــه ) بعینــــه واســــمه ونســــبه "

، لان الشهود توصلوا الیها ببحثهم ومعاینتهم الواقع . )٩٥(بالشهادة القطعیة

صلب الشھادة :   
ات هــو احیاؤهــا اذا كــان الغــرض مــن اقطــاع الدولــة ممــثلا بشــخص الخلیفــة الارض المــو 

ولمـا كـان حـق تملـك هـذه الارض )٩٦(بمعنى اعمارها أي " ان یعمـر الارض ویعرضـها للانتفـاع "

معلق على الاحیاء ایضا ، لذلك یجـب ان تنصـب الشـهادة علـى وقـوع فعـل الاحیـاء علـى الارض 

ي كــان المــوات أي تثبــت بالادلــة القاطعــة والملموســة علــى قیــام القطــع باحیائــه الفعلــي لــلارض التــ

الخلیفة قد اقطعه ایاها وانـه بمقتضـى ذلـك قـد ابـرأ ذمتـه مـن الشـروط والالتزامـات الـواردة فـي نـص 

كتاب عقد الاقطاع المبرم بینه وبین الخلیفة . 

ویلاحظ على الصیغة الفنیـة فـي تـدوین شـهادة الاحیـاء كونهـا تمـر بمـرحلیتین : الاولـى : 

ود یشـهدون بـأن المقطـع " احیـا الارض التـي كـان عبـداالله اجمالیة اذ تشیر هذه الفقرة الى ان الشـه

فلان امیر المؤمنین في مستهل شهر كذا من سنة كذا اقطعه ایاها على ما في الكتاب الذي كـان 

.)٩٧(اكتتبه له في ذلك " ثم ینسخ كتاب منح الاقطاع برمته للتوثیق 

ملیة التي اتخذها المقطع لاحیاء اما المرحلة الثانیة وهي التفصیلیة فتشیر الى التدابیر الع

الارض الموات ، والتي ینشأ عنها امتلاك المقطع رقبة الارض بملكیة تامة واكتسابه كافة الحقوق 

القانونیـــة المنبثقـــة عنهـــا ویجمـــل الســـمناني تصـــرفات المحیـــي بمـــا احیـــاه بقولـــه " ویـــورث مـــا ملـــك 

)٩٨(لاك لانــه ملــك بســبب صــحیح "بالاحیــاء ویبــاع ویوهــب ویتصــرف فیــه بســائر التصــرفات بــالام

وهذه التدابیر تشیر الیها الفقرة الرئیسیة التي وردت في صیغة كتاب الاحیاء والتي تنص علـى ان 

المقطع المثبت اسـمه فـي كتـاب مـنح الاقطـاع علـى وفـق مـا شـهد علیـه الشـهود " احیـا جمیـع هـذه 

یها الارض المحدودة في هذا الكتاب " كتاب منح الاقطاع " من ماله واجرى الیها الماء واستنبط ف

الانهــار ( الجــداول ) والعیــون والابــار ، وغــرس فیهــا حــدائق النخیــل وحــدائق الاعنــاب وابتنــى فیهــا 

.)٩٩(المنازل والحوانیت وادر (الدور) والحمامات والخانات والاصطبلات " 

ویظهر من هذه الفقرة ان الهـدف الاساسـي الـذي تتوخـاه الدولـة مـن وراء اقطـاع الاراضـي 

یلهــا الــى مســتوطنات ریفیــة أي تاســیس قــرى جدیــدة فبالاضــافة الــى غــرس المــوات هــو بقصــد تحو 

فـان المقطـع )١٠٠(اشجار النخیل واشجار الكروم وهما من مصادر الثراء وجلـب المـال عنـد العـرب

كانت تطالبه الدولة بالبناء ، بما جرت به العادة ببنائها به من حجـر او طـین او قصـب او شـجر 
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اوح بـــــین وحـــــدات ســـــكنیة كالمنـــــازل ووحـــــدات خدمیـــــة كالحوانیـــــت ، وهـــــذا البنـــــاء یتـــــر )١٠١(ونحـــــوه 

والحمامـــات والخانـــات والاصـــطبلات حتـــى تتحـــول الارض المـــوات الـــى قریـــة حقیقیـــة كســـائر قـــرى 

المســلمین وضــیاعهم وان یكــون قــد تــم انجــاز ذلــك مــن خــلال الســقف الزمنــي الــذي اشــترط علیــه 

، حتـــى صـــارت )١٠٢(وم الاســـلامي للقریـــة "الخلیفـــة والمحـــدد بـــثلاث ســـنین مراعیـــا فـــي ذلـــك المفهـــ

استنادا الى شهادة الشهود ومعاینتهم الدقیقة لذلك " كسائر ما سواها من قرى المسلمین وضیاعهم 

وصــارت علــى هیئتهـــا التــي هــي علیهـــا فــي الیــوم المســـمى فــي هــذا الكتـــاب قبــل انقضــاء الـــثلاث 

.)١٠٣(طها علیه وجعلها اجلا لاحیائه " السنین المتوالیات التي كان عبد االله امیر المؤمنین اشتر 

ویبدو ان تأكید الدولة على البنیان في القرى المحدثة فضلا عن الزراعة او الغرس یؤشر 

، وبموافقــة الدولــة فقــد )١٠٤(مســالة هامــة فــي الاســلام وهــي ارتبــاط اقامــة الشــعائر الدینیــة بالبنیــان

ة ، أیجمعــون فیهــا العیــدین ؟ قــال : لا ســئل الامــام احمــد بــن حنبــل " اهــل قریــة یكونــون ثــلاث مئــ

.)١٠٥(بأس باذن الامام " 

ونـأتي الان الــى الفقـرة الاخیــرة مـن كتــاب الاحیـاء فبعــد انتهـاء الشــهود مـن ادلاء شــهادتهم 

والتي تنص صراحة على قیام المقطع باحیاء الارض الموات المقطوعة له ، یتوجب على الشـهود 

یع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب (كتـاب الاحیـاء) مـن یـوم تقیید شهاداتهم بخطوطهم " على جم

ولاشــك فــان اســتخدام الخــط كوســیلة )١٠٦(كــذا لكــذا كــذا لیلــة خلــت مــن شــهر كــذا مــن ســنة كــذا "

للاثبات ، یجعل الوثائق التي یحررها الشروطیون صحیحة وشرعیة . 

ثانیا : الاحیاء بدون اذن :
ء الارض المـوات بــدون موافقـة الدولــة ممثلــة فـي حالــة قیـام شــخص مـا مــتمكن مالیـا بأحیــا

فـي الخلیفـة ، علیــه ان یرفـع دعــوى الـى القضــاء لاثبـات حقـه فــي الاحیـاء ومــا ینـتج عــن ذلـك مــن 

اقـــرار الدولـــة بملكیـــة الارض التـــي وقـــع علیهـــا فعـــل الاحیـــاء . ومـــن ثـــم الحصـــول علـــى حكـــم مـــن 

فع الدعوى الى اصدار حكم قضـائي القضاء یقضي بأمتلاكه الارض الموات . فهذه العملیة من ر 

یمكن ترتیبها على مرحلتین الاولى المحضر والثانیة السجل . 
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: المحضر : أولا
ان الــــذي یلاحــــظ علــــى كتــــاب الاحیــــاء بــــدون اذن ، ان الطحــــاوي لــــم یــــورد فیــــه صــــیغة 

المحضر الذي یسـتند الیـه القاضـي فـي اصـدار حكمـه القضـائي ، بـل ولـم یـورد اسـمه قـط ، حیـث 

قتصــر علــى ایــراد صــیغة الســجل وبنیتــه الداخلیــة . ولكــن یمكننــا ان نســتنتج مــن قــول الطحــاوي " ا

فان احیا رجل ارضا مواتا بغیر اذن الامام بذلك ، ثم رفع ذلك الـى قـاض ... فقضـى بـه واراد ان 

ـــات )١٠٧(یســـجل فیـــه ســـجلا " ـــة اثب ـــة الســـجل (الحكـــم) وهـــي مرحل ، ان هنـــاك مرحلـــة تســـبق مرحل

ذ تبدأ هذه المرحلة بتحریر المدعي لدعواه برقعة من الرقاع التي تكتب فیهـا الـدعاوي المحضر ، ا

، ثـــم یـــوعز القاضـــي بـــدوره الـــى كاتبـــه لیكتـــب محضـــرا )١٠٨(، ثـــم ترفـــع الـــى القاضـــي لینظـــر فیهـــا 

لان " المحاضـــر مبنیـــة علـــى الـــدعاوي ، ولابـــد مـــن حكایـــة الـــدعوى فـــي المحاضـــر )١٠٩(بالـــدعوى
)١١٠(.

كمـا یلـي " حضـر القاضـي فـلان بـن فـلان ، وهـو یومئـذ قاضـي عبـد االله وینظم المحضـر 

ـــد كـــذا ، فـــي مجلـــس حكمـــه ، وقضـــائه فـــي موضـــوع كـــذا ، وســـواء أكـــان  الامـــام فـــلان ، علـــى بل

المحضر على اقرار او بینـة ، ثـم یـذكر اسـم المـدعي ... ویعلـم القاضـي فیـه بعلامتـه التـي عـرف 

ـــــه كـــــان أوكـــــد واحـــــوط ،  ـــــى المحـــــتج بهـــــا ، ویحمـــــل مثلهـــــا فـــــي               بهـــــا ، وان أشـــــهد فی ویســـــلمها ال

.)١١١(دیوانه " 

ثانیا: السجل : 
واصـطلاحا " تنفیـذ مــا یثبـت عنـده (أي القاضــي) )١١٢(یقصـد بالسـجل لغـة كتــاب القاضـي

.)١١٤(. فالسجل هو الحكم في اصطلاحنا )١١٣(وامضاء ما حكم به "

كتوبـــة فـــي المحضـــر بعینهـــا ، واعـــادة لفـــظ ولـــیس كتابـــة الســـجل . الا اعـــادة الـــدعوى الم

، ذلـــك لانـــه " اذا اراد القاضـــي ان یحكـــم لرجـــل بشـــيء ثبـــت عنـــده ، وان یســـجل لـــه )١١٥(الشـــهادة

سـجلا اخــرج محضـره ان كــان ببینـة او اقــرار ثـم انشــأ السـجل علــى المحضـر ، وحكــى فـي الســجل 

ء له مخـرج مـن بعـض مـا ماثبت عنده للطالب وما ادلى به المطلوب من حجة ان كان ادلى بشي

. ویتكـون )١١٦(ثبت علیه ، وعرض نسخة السجل مرة بعد اخـرى حتـى لا یكـون فـي نسـخه خلـل "

السجل الذي حرره الطحاوي من الوحدات الاتیة : 

الشھادة :-١
جــرت العــادة فــي تحریــر الســجل بتصــدیره كمــا بقــول المــاوردي " بحكایــة اشــهاد القاضــي 

التصـدیر الـذي حـرره الطحـاوي فـي نموذجـه الخـاص باحیـاء الارض ، ویشمل )١١٧(بجمیع مافیه "

:)١١٨(الموات بدون اذن الدولة على البیانات الاتیة 
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اشهاد القاضي للشهود على الدعوى المرفوعة الیه واسمائهم .  -أ

اسم القاضـي الـذین اشـهدهم . ویلاحـظ ان الطحـاوي یـرى ضـرورة تسـمیة الشـهود . وفـي هـذا  -ب

الى ان الشروطیین كانوا یختلفون فـي تسـمیة مـن یحكمـون بـه مـن الشـهود فـي خلاف اذ یشیر

سجلاتهم . فكان كثیر مـن الكـوفیین ومـن البصـریین ، لا یسـمونهم فـي كتـبهم . وكـان بعضـهم 

.)١١٩(وكل قضاة المدنیین ، یسمونهم في كتبهم

ه علیها . اسم الخلیفة الذي ولى القاضي القضاء له . واسم المكان الذي استقضا -ت

تـاریخ الشـهادة أي ذكـر مــا أداه الشـهود " فـي یـوم كــذا لكـذا كـذا لیلـة خــات مـن شـهر كـذا مــن  -ث

ولهذا البیان اهمیة ، لانه شرط لازم لصحة السجل الرسمیة . )١٢٠(سنة كذا "

تزكیــة الشــهود : ویؤكــد ذلــك الفقــرة التــي وردت فــي النمــوذج والتــي تفیــد بــأن القاضــي " ســأل  -ج

ویبــدو مــن هــذا ، ان )١٢١(ي الشــهود) فــانتهى الیــه عــنهم مــا رأى بــه قبــول شــهادتهم "عــنهم (أ

القاضي لا یسأل بنفسه عن الشهود ، وانما یعهد بهذه المهمة الى موظف یعد في حكم اعوانه 

الهم ، وهــذا الموظــف یُســمى ویــرتبط بــه ، یتحــرى بنفســه عــن عدالــة الشــهود ، ویبحــث فــي حــ

بســبب انتشــار ظــاهرة الكــذب وشــهادة الــزور بعــد )١٢٣(المزكــي " او "  )١٢٢(""صــاحب المســائل

حیــث یطلـب منــه القاضــي بكتـاب رســمي یرفعــه الیــه )١٢٤(هـــ)١٥٠زمـن الامــام ابــي حنیفـة (ت 

بأن (یسأل)بمعنى یتحرى عـن عدالـة الشـهود المثبتـة اسـماؤهم فـي الكتـاب واوصـافهم واعمـالهم 

صـح عنـده مـن احـوالهم مـن العدالـة وغیرهـا ثم یعلم القاضي ما)١٢٥(والمساجد التي یصلون بها

وهذا التقریر (الجواب) الـذي یرفعـه المزكـي )١٢٦(، لكي یقف علیه " ویكون العمل فیه بحسبه "

.)١٢٧(للقاضي یُسمى " الانهاء  "

الحضور : تشیر الوثیقة في اكثر من موضع الى ان شهادة الشهود والحكم الذي یبنى علیهـا  -ح

والخصم الذي خاصمه على الارض لانه ربما قد باشر شخص اخر ، كانت بحضور المدعي

، ولا شـــك ان الحضــــور وعـــدم التخلــــف عـــن حضــــور )١٢٨(بأحیـــاء الارض المـــوات او حجرهــــا 

المحكمــة ، غرضــه علــم الخصــوم ، بكــل مــا یجــري فــي جلســات المحكمــة . ثــم ان الغیــاب عــن 

الحضور قد یكون مؤثرا في صحة الحكم او بطلانه . 

النزاع : تشیر الوثیقة الى مادة النزاع التي فصل فیها الحكم ویتم التعریـف بهـا بــ" القریـة مادة  -خ

التي من ارض كذا في الموضع المعروف بكذا وهي القریـة التـي تحـیط بهـا " ثـم تحـدد ابعادهـا 

وزیادة في التعریف یذكر " انها كانت مواتا الى أن ابتنى بها فلان كـذا " أو "غـرس فیهـا كـذا " 
)١٢٩(.

حكایة الشهود (محتوى الشهادة) : لما كانت شهادة الشهود غرضها اثبات حق المـدعي بأحیـاء -د

الارض الموات التي كلف نفسه بأحیائها ومن ثـم امتلاكـه رقبتهـا . لـذلك تنصـب اقـوال الشـهود 

على مسألتین: 
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الســجل المســألة الاولــى : تأكیــدهم للقاضــي بیــان هــذه القریــة المحــدودة فــي المحضــر ثــم 

والتــي ادعــى المــدعي أنــه احیاهــا فعــلا " انهــا كانــت مواتــا الــى ابتنــى فیهــا فــلان كــذا " أي الــدور 

والحوانیـت والحمامـات والخانــات (نـزول المســافرین) والاصـطبلات . وغــرس فیهـا غرســا " ممـا هــو 

دعي . وان المــ)١٣٠(قــائم فیهــا یــوم شــهدوا عنــده بمــا ذكــر مــن شــهادتهم لــه عنــده فــي هــذا الكتــاب " 

باحیائه الارض الموات بالبناء والغرس قد استوفى شروط الاحیاء الـذي امـر بهـا الاسـلام ، وبـذلك 

.)١٣١(صارت هذه القریة بما احدثه المحیي فیها " كسائر قرى المسلمین "

اما المسألة الثانیة : فهي ان الشهود اكـدوا للقاضـي بعـد اجـرائهم الكشـف الموضـعي علـى 

الموات) وباقوالهم او تقاریرهم ان الارض التي احیاها المستثمر تنطبق علیها مادة النزاع (الارض 

الشـــروط التـــي تعـــد بموجبهـــا مـــن جملـــة الارض المـــوات وهـــي " ان هـــذه القریـــة المحـــدودة فـــي هـــذا 

الكتــاب لــم تكــن یــوم احیاهــا فــلان الرجــل الــذي حضــر بمــا احیاهــا بــه ممــا ذكــر ووصــف فــي هــذا 

، وان الصوت بكـل جانـب مـن جوانبهـا المـذكورة لهـا فـي هـذا الكتـاب الكتاب بقرب مصر ولا قریة

لا یبلغ الى ما هو اقرب الامصار والقرى منها الیه ، وانهـا لـم یـزل بعـد ذلـك كـذلك الـى ان شـهدوا 

أي التأكیـد علـى بعـد الارض المــوات )١٣٢(عنـده بمـا ذكـروا مـن شـهادتهم عنـده ، فــي هـذا الكتـاب "

عن مراكز السكان . 

صــدار الحكــم : لا شــك ان الغــرض مــن رفــع الــدعوى الــى القضــاء ومــن الســیر فیهــا ، ومــن ا -ذ

اثباتها هو الوصول الى الحكم یتفـق مـع حقیقـة مراكـز الخصـوم ویبـین حقـوق كـل مـنهم فیضـع 

.)١٣٣(حدا للنزاع بینهم 

فبعــد الانتهــاء مــن شــهادة الشــهود وتأكــد القاضــي مــن عــدالتهم وصــحة اقــوالهم ومطابقتهــا 

اقع ، یلتمس المدعي أي المحیي (المستثمر) من القاضي وبمشهد من خصمه امضاء مـا ثبـت للو 

وبعد اخبـار خصـمه بالادلـة التـي تثبـت )١٣٤(له عند القاضي " مما ذكر ووصف في هذا الكتاب "

یصـدر القاضـي )١٣٥(الحق للمدعي وعجزه عن نقص تلك الادلة وتقدیم أي حجة او دلیل ملمـوس 

القضیة المرفوعة امامه بعد تسبیبه ، لضمان عدم تحیز القضاة فـي احكـامهم حكمه النهائي بحق 

هذه فضلا عن ان القضاء المسبب یضفي الاطمئنان في نفوس المتقاضین .

ونتطرق الى الاسباب التي بنى علیها القاضي حكمه بتملیك المحیي الارض الموات التي 

-:)١٣٦(ة وهي كما یأتي احیاها والتي تشمل الحج الفقهیة والأدلة الواقعی

تحقق القاضي من شخصیة المحیي الذي حضر المحكمة " بعینه واسمه ونسبه " . -١

تحقق القاضي من القریة التي وقع علیها الاحیاء من حیث مساحتها وابعادها الاربعة . -٢

تحقق القاضي من موات القریة قبل احیائها وبعدها عن الامصار (المراكز السكانیة).  -٣

تحقــق القاضــي مــن الاجــراءات التــي اتخــذها المحیــي والتــي تشــمل البنــاء والغــرس كمــا ذكرنــا  -٤

سابقا ، والتي اصبحت بفضل ذلك واقعا ملموسا اكد علیه الشهود بشهادتهم امامه . 
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واســتنادا الــى هــذه الادلــة والوقــائع المشــاهدة علــى الطبیعــة ، یصــدر القاضــي حكمــه الــذي 

قریة المحدودة في هذا الكتاب لفـلان الرجـل الـذي حضـر (المـدعي) وفـي ینص على " جعل هذه ال

ملكه باحیائه لها وبأخراجه ایاها بذلك مما كانت علیه من الموات قبله الى ما هي علیه ممـا ذكـر 

.)١٣٧(ووصف في هذا الكتاب "

، تعطـى الاولـى )١٣٨(وبعد اصـدار القاضـي حكمـه النهـائي هـذا یـأمر بكتابـة نسـختین منـه

.)١٣٩(دعي ، وتحفظ الثانیة في دیوانه للم

ونخــتم البحــث بــالقول انــه علــى الــرغم مــن الاتجــاه الــداعي الــى جعــل ملكیــة الارض عامــا 

لعمــوم المســلمین الــذي ســاد فــي صــدر الاســلام وبالتحدیــد بعــد الفتوحــات الكبــرى ، الا انــه لــم یلــغ 

الموات والارض المتروكة التـي . فالارض  )١٤٠(تماما الاتجاه الداعي الى الملكیة الخاصة للارض

لاینتفع بها مسلم او عربـي یجـب الاهتمـام بهـا للافـادة مـن مردودهـا . وقـد سـمح للمسـلمین باحیـاء 

)١٤١(بـاذن صـریح مـن الامـام–علـى الارجـح –هذه الارض ، وامتلاك رقبتها على ان یكون ذلك 

ان الدولـة العباسـیة اثـرت ومـن المعـروف)١٤٢(وهو ما اكد علیـه مـذهب الامـام ابـي حنیفـة النعمـان

مذهب الامام ابي حنیفة وهو مذهب العراقیین انذاك وعملت به في القضاء ، كما عمل الناس في 

وقــد قُیـد تملیــك الارض المـوات بشــرط احیائهــا . )١٤٣(معـاملاتهم وشــروطهم وفـق المــذهب المـذكور

ملكیــة تامـــة (حـــق وبعــد الاحیـــاء تصــنف الارض ضـــمن الارض العشـــریة التــي یملكهـــا المســـلمون 

.)١٤٤(رقبة) ، ولا یؤدون عنها سوى الزكاة (الصدقة)
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:البحث ومصادرهھوامش

) الزرقــــاء ، محمــــد انــــس ، خلاصــــة كتــــاب یــــودوفیتش عــــن الشــــركات والقــــراض ، فــــي منــــاهج ١(

ـــوم ،  ـــة للتربیـــة والثقافـــة والعل ـــة الاســـلامیة ، المنظمـــة العربی المستشـــرقین فـــي الدراســـات العربی

.  ٢٢٩، ص ٢، ح ١٩٨٥ –مكتب التربیة العربیة لدول الخلیج ، الریاض 

اریخ الفكـر الاندلسـي ، نقلـه عـن الاسـبانیة حسـین مـؤنس ، مكتبـة بالنثیا ، انحل جنبثالت ، تـ )٢(

.  ٤٤١، ص ١٩٥٥ –النهضة المصریة ، القاهرة 

) ابن عسـاكر ،علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله بـن عبـد االله بـن الحسـین ، تـاریخ دمشـق الكبیـر ، ٣(

،  ٢٠٠١ –تحقیق ابـو عبـد االله علـي عاشـور الجنـوبي ، دار احیـاء التـراث العربـي ، بیـروت 

.  ٣٧٩، ص ١٧ح

.  ٤٤١) بالنثیا ، المرجع السابق ، ص٤(

، یفـة واصـحابه ، دار الكتـاب العربـي، ابو عبـداالله حسـین بـن علـي ، اخبـار ابـي حنالصیمري )٥(

.  ٨٢، ص ١٩٧٦ –بیروت 

.  ٢٦١-٢٥٩، ص ١٩٧١ –) الندیم ، الفهرست ، تحقیق رضا تجدد ، طهران ٦(

محاضــرات فــي تــاریخ الفقــه الاســلامي ، فــي المنتقــى مــن دراســات ) شــاخت ، یوســف ، ثــلاث ٧(

، دار الكتــــاب  ١، ح ٢المستشــــرقین جمعهــــا ونقلهــــا الــــى العربیــــة صــــلاح الــــدین المنجــــد ، ط

.  ٨٢، ص ١٩٧٦-الجدید ، بیروت 

) ابن ابـي الـدم ، الحمـوي ، ادب القضـاء ، تحقیـق محمـد مصـطفى الزهرانـي ، مطبعـة زیـد بـن ٨(

. الســمعاني ، ابــو ســعد عبــد الكــریم بــن محمــد  ٥٠٨،  ٥٠٦، ص ١٩٧٥ –ثابــت ، دمشــق 

.   ٤٢٠، ص ٣، ح ١٩٨٨ –بن منصور التمیمي ، الانساب ، دار الجنان ، بیروت 

.  ٢٦٠) عنه انظر ، الندیم ، المصدر السابق ، ص٩(

روط ) الطحاوي ، ابو جعفر احمد بن محمد ، الشروط الصغیر مذیلا بما عثر علیه مـن الشـ١٠(

( مـــن مقدمـــة  ١، ح ١٩٧٤ –الكبیـــر ، تحقیـــق روحـــي اوزجـــان ، مطبعـــة العـــاني ، بغـــداد 

) . ابن حمدون ، التذكرة الحمدونیة ، تحقیق احسان عباس وبكـر  ٣٠محقق الكتاب ، ص

.   ٤٤٣، ص ١، ح ١٩٩٦ –عباس ، دار صادر ، بیروت 

ث ، الهیئــة المصــریة العامــة ) محمــود ، عبــد المجیــد ، ابــو جعفــر الطحــاوي واثــره فــي الحــدی١١(

وما بعدها .   ٦٢، ص ١٩٧٥ –للكتاب ، القاهرة 

.  ٢٦٠) الندیم ، المصدر السابق ، ص١٢(

.  ٣٠) من مقدمة محقق كتاب الشروط الصغیر ، ص١٣(

.  ٤، ص ١) الطحاوي ، المصدر السابق ، ح١٤(
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.  ١٤٣) محمود ، المرجع السابق ، ص١٥(

.  ١١٥٠ – ١١٢٩، ص ٢ق ، ح ) الطحاوي ، المصدر الساب١٦(

.  ٣، ص ١) المصدر نفسه ، ح١٧(

) ابــن قدامــة ، موفــق الــدین ابــي محمــد عبــداالله بــن احمــد بــن محمــد ، المغنــي ، ویلیــه الشــرح ١٨(

الكبیر لابي الفرج عبد الرحمن بن عمر بن قدامة المقدسي ، دار الكتـاب العربـي ، بیـروت 

.  ١٤٧، ص ٦، ح ١٩٧٢-

، دي ، المهــذب فــي فقــه مــذهب الشــافعيو اســحق ابــراهیم بــن علــي الفیــروز ابــا، ابــالشــیرازي )١٩(

. ابن قدامة ،  ٤٢٤، ص ١هـ ، ح ١٢٧٦ –طبع بمطبعة عیسى البابي الحلبي ، القاهرة 

.  ١٤٧، ص ٦المصدر السابق ، ح

) الســمرقندي ، عــلاء الــدین ، تحفــة الفقهــاء ، تحقیــق محمــد زكــي عبــد البــر ، مطبعــة جامعــة ٢٠(

.  ٥٥٢، ص ٣، ح ١٩٥٩-ق ، دمشق دمش

) ابن سلام ، ابو عبید القاسم ، الاموال ، تحقیـق محمـد خلیـل هـراس ، دار الكتـب العلمیـة ، ٢١(

. یحیـــــى بـــــن ادم ، الخـــــراج ، تحقیـــــق حســـــین مـــــؤنس ، دار  ٢٩٨، ص ١٩٨٦-بیـــــروت 

.  ١١٧، ص ١٩٨٧-الشروق ، بیروت 

بــــاس ، دار الشــــروق ، عتحقیــــق ، احســــان ) ابـــو یوســــف ، یعقــــوب بــــن ابــــراهیم ، الخــــراج ، ٢٢(

. ١١٨،   ١١٧بق ، ص. یحیى بن ادم ، المصدر السا١٨١،١٩٠ص،١٩٨٥ -بیروت

.  ١٢٢. یحیى بن ادم ، المصدر السابق ، ص ١٨٣،  ١٨٢) المصدر نفسه ، ص٢٣(

) الدوري ، عبد العزیز ، مالـك الارض والفـلاح فـي صـدر الاسـلام ، ترجمـة رضـوان السـید ، ٢٤(

.  ١٣٦، ص ١٩٨٨-الاجتهاد ، العدد الاول ، بیروت مجلة 

. انســـــاب  ٣٥٧، ص ١٩٧٨-) الـــــبلاذري ، فـــــتح البلـــــدان ، دار الكتـــــب العلمیـــــة ، بیـــــروت ٢٥(

.  ١١١، ص ١٩٧١ –نشر ماكس شلیزنجر ، القدس  ١، قسم  ٤الاشراف ، ح

.  ١٤٣-١٤٢) یحیى بن ادم ، المصدر السابق ، ص٢٦(

.  ١١٥٠، ص ٢غیر ، ج) الطحاوي ، الشروط الص٢٧(

.  ١١٥١، ص ٢) المصدر نفسه ، ج٢٨(

) انظــر عــون ، الشــریف قاســم ، نشــأة الدولــة الاســلامیة علــى عهــد رســول االله (ص) ، دراســة ٢٩(

.  ٣٦٦-٣٥١، ص ١٩٨١-في وثائق العهد النبوي ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت 

، ي حبیبــة ، نشــر مؤسســة التحریــرق علــالازدي ، یزیــد بــن محمــد ، تــاریخ الموصــل ، تحقیــ )٣٠(

.  ١٣٢-١٥٨، ص ١٩٦٧-القاهرة 

 .  ١١٥٠، ص ٢) الطحاوي ، المصدر السابق ، ح٣١(
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.  ١٧٣-١٥٨) الازدي ، المصدر السابق ، ص٣٢(

) الســمرقندي ، ابــو نصــر ، الشــروط وعلــوم الصــكوك ، تحقیــق محمــد جاســم الحــدیثي ، دار ٣٣(

.  ٧٢، ص ١٩٨٧-الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد 

) وداد القاضي ، مدخل الى دراسة عهود الصلح زمن الفتوح ، مجلـة الاجتهـاد ، العـدد الاول ٣٤(

 .  ٨٠، ص ١٩٨٨-، بیروت

) ابــن وهــب الكاتــب ، ابــو الحســین اســحاق بــن ابــراهیم ، البرهــان فــي وجــوه البیــان . تحقیــق ٣٥(

.  ٣٧٠، ص ١٩٦٧-احمد مطلوب وخدیجة الحدیثي ، مطبعة العاني ، بغداد 

) حســــین ، احمــــد فــــراج ، الملكیــــة ونظریــــة العقــــد فــــي الشــــریعة الاســــلامیة ، مؤسســــة الثقافــــة ٣٦(

.  ٢١٢د.ت ، ص–الجامعیة ، القاهرة 

.  ١١٥٠، ص ٢) الطحاوي ، المصدر السابق ، ح٣٧(

.  ٧٥) السمرقندي ، الشروط ، ص٣٨(

.  ٧٥) المصدر نفسه ، ص٣٩(

.  ١١٥٠، ص ٢ح) الطحاوي ، المصدر السابق ، ٤٠(

-طبعـة العـاني ، بغـداد، تحقیق سـامي مكـي العـاني ، مالزبیر بن بكار، الاخبار الموفقیات )٤١(

.  ١٣٧، ص ١٩٧٣

. الفیــروز ابــادي ، القــاموس المحــیط ، مؤسســة  ٩٠) یحیــى بــن ادم ، المصــدر الســابق ، ص٤٢(

.  ٤٧٦، ص ١٩٨٧-الرسالة ، بیروت 

-١٩٧٨-اجم العربیة ، ترجمة محمد سلیم النعیمـي ، بغـداد ) دوزي ، رینهارت ، تكملة المع٤٣(

.  ٦٣، ص ٣، ح ١٩٩٠

.  ١١٥٠، ص ٢) الطحاوي ، المصدر السابق ، ح٤٤(

،  ١٩٣٤-) القمـي ، الحســن بـن محمــد ، تـاریخ قــم ، تحقیـق جــلال الـدین طهرانــي ، طهــران ٤٥(

.  ١٠٨ص

احمــد علــي الــرازي ي بكــر ) الخصــاف ، ابــو بكــر احمــد بــن عمــرو ، ادب القاضــي بشــرح ابــ٤٦(

. ١٣٤، ص١٩٧٩-المعروف بالجصاص،تحقیق فرحات زیادة،مطبعة الجبلاوي،القاهرة

.  ١١٥٠، ص ٢) الطحاوي ، الشروط الصغیر ، ح٤٧(

.  ١١٥٠، ص ٢) الصدر نفسه ، ح٤٨(

.  ١١٥٠، ص ٢) المصدر نفسه ، ح٤٩(

ضـة القضـاة وطریـق النجـاة ، ) السمناني ، ابو القاسم علـي بـن محمـد بـن احمـد الرحبـي ، رو ٥٠(

.  ٥٤٤، ص ٢، ج ١٩٧٠-تحقیق صلاح الدین الناهي ، مطبعة اسعد ، بغداد 



عبد الوهاب خضر

٣٣٧

.  ١١٥٠، ص ٢) الطحاوي ، المصدر نفسه ، ح٥١(

.  ٣٠٢) ابن سلام ، الاموال ، ص٥٢(

الرحبي ، عبد العزیز بن محمد ، الرتـاج المرصـد علـى خزانـة كتـاب الخـراج ، تحقیـق احمـد  )٥٣(

.  ٤٢٠، ص ١، ح ١٩٧٣-كبیسي ، مطبعة الارشاد ، بغداد عبید ال

.  ١١٥٠، ص ٢) الطحاوي ، الشروط الصغیر ، ح٥٤(

.  ١١٥٠، ص ٢) المصدر نفسه ، ح٥٥(

.  ١١٥٠، ص ٢) المصدر نفسه ، ح٥٦(

.  ١١٥٠، ص ٢) المصدر نفسه ، ح٥٧(

لمصـــــدر وانظـــــر الســـــمناني ، ا ١٦٩، انظـــــر ص ١٦٦، ص ٦) ابـــــن قدامـــــة ، المغنـــــي ، ج٥٨(

.  ٥٥٠، ص ٢السابق ، ح

.  ١٤٥) حسین ، المرجع السابق ، ص٥٩(

.  ١١٥٠، ص ٢) الطحاوي ، الشروط الصغیر ، ح٦٠(

.  ١١٥٠، ص ٢) المصدر نفسه ، ح٦١(

.  ١١٥٠، ص ٢) المصدر نفسه ، ح٦٢(

.  ١٤٧) حسین ، المرجع السابق ، ص٦٣(

.  ١٦٢) المرجع نفسه ، ص٦٤(

.  ١١٥١-١١٥٠، ص ٢) الطحاوي ، الشروط ، ج٦٥(

.  ١١٥٠، ص ٢) المصدر نفسه ، ح٦٦(

.  ١١٥١-١١٥٠، ص ٢) المصدر نفسه ، ح٦٧(

.  ٣٨، ص ١) المصدر نفسه ، ح٦٨(

.  ١١٥١، ص ١) المصدر نفسه ، ح٦٩(

 .  ٣٨، ص ١) المصدر نفسه ، ح٧٠(

ـــم التـــ٧١( ـــاب عل ـــاریخ مـــذیل بكت ـــالتوبیخ لمـــن ذم الت ـــد الم) الســـخاوي ، الاعـــلان ب ســـلمین اریخ عن

. ٣٨٢، ص ١٩٨٣-، ترجمة صالح احمد العلي مؤسسة الرسالة، بیروتلفرانزروزنثال

.  ١١٥١، ص ٢) الطحاوي ، المصدر السابق ، ح٧٢(

.  ٣٧٢) ابن وهب الكاتب ، المصدر السابق ، ص٧٣(

.  ١١٥١، ص ٢الطحاوي ، المصدر السابق ، ح )٧٤(

ة ، ترجمـــة الشـــناوي واخـــرین دار الشـــعب ، ) الان ، جـــي ، خـــاتم ، دائـــرة المعـــارف الاســـلامی٧٥(

.  ١٧٢، ص ٨د.ت ، ح–القاهرة 



…توثیق إحیاء الأرض الموات في الإسلام

٣٣٨

.  ٢٨٢) سورة البقرة ، جزء من آیة ٧٦(

.  ٣، ص ١) الطحاوي ، المصدر السابق ، ح٧٧(

لاســلامیة تحریــر جــي .بــي ) شــاخت ، یوســف ، القــانون ، فــي الوحــدة والتنــوع فــي الحضــارة ا٧٨(

. ١١٥،  ١١٤، ١٠٠،ص١٩٦٦-اسعد،بغداد كرونیباوم، ترجمة صدقي حمدي، مطبعة 

.  ١١٥١، ص ٢) الطحاوي ، الشروط الصغیر ، ح٧٩(

.  ٣٨، ص ١) المصدر نفسه ، ح٨٠(

، د.ت –) السرخســي ، ابــو بكــر محمــد بــن احمــد ، المبســوط ، دار الكتــاب العربــي ، بیــروت ٨١(

.  ٧٣، ص ٣٠ح

.  ٣٨، ص ١) الطحاوي ، المصدر السابق ، ح٨٢(

ة ، مجیـــد حمیــد ، حجیـــة الاقــرار فـــي الاحكــام القضـــائیة فــي الشـــریعة الاســـلامیة ، ) السُــماكی٨٣(

.  ٥١،  ٤٧،  ٢٧-٢٥، ص ١٩٧٦-مطبعة الدیوانیة الحدیثة ، الدیوانیة 

.  ٥١) المرجع نفسه ، ص٨٤(

.  ٤٥) المرجع نفسه ، ص٨٥(

.  ٣٢٥ص،  د.ت–، بیروت الفیومي، احمد بن محمد، المصباح المنیر، المكتبة العلمیة )٨٦(

) التجكــاني ، محمــد الحبیــب ، النظریــة العامــة للقضــاء والاثبــات فــي الشــریعة الاســلامیة مــع ٨٧(

.  ٢١٩د.ت ، ص–مقارنات بالقانون الوضعي ، دار الشؤون للثقافیة العامة ، بغداد 

.  ١١٥١، ص ٢) الطحاوي ، المصدر السابق ، ح٨٨(

.  ١٧٠، ص ٣) انظر السرخسي ، المبسوط ، ح٨٩(

.  ١٧٠، ص ٣) المصدر نفسه ، ح٩٠(

.  ٢٣٥) التجكاني ، المرجع السابق ، ص٩١(

.  ١٥٥١، ص ٢) الطحاوي ، الشروط الصغیر ، ح٩٢(

.  ١١٥٢، ص ٢) المصدر نفسه ، ح٩٣(

.  ١١٥٤، ص ٢) المصدر نفسه ، ح٩٤(

 .  ٢٣٩،  ٢٣٥انظر التجكاني ، المرجع السابق ، ص )٩٥(

.  ٥٤٥، ص ٢بق ، ح) السمناني ، المصدر السا٩٦(

.  ١١٥١، ص ٢) الطحاوي ، المصدر السابق ، ح٩٧(

.  ٥٤٧، ص ٢) السمناني ، المصدر السابق ، ح٩٨(

.  ١١٥١، ص ٢) الطحاوي ، المصدر السابق ، ص٩٩(
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٣٣٩

ـــة المجمـــع العلمـــي ١٠٠( ـــات المســـند ، مجل ـــري فـــي كتاب ـــي ، مصـــطلحات الزراعـــة وال ) جـــواد عل

.  ٨٥،  ٨٤، ص ١٩٨٥-، بغداد  ٢٦، م ٢العراقي ، ج

-) شاكر مصطفى ، المدن في الاسلام حتـى العصـر العثمـاني ، دار السلاسـل ، الكویـت ١٠١(

.  ٧١-٦٨، ص ١، ح ١٩٨٨

ـــة اســـم " لمجمـــوع الابنیـــة والاراضـــي التـــي تـــزرع " وتشـــتمل علـــى الادر والحمامـــات ١٠٢( ) القری

دب القضـاء ، تحقیـق والحوانیت والحـدائق ومخـازن المیـاه كالصـهاریج . ابـن ابـي الـدم ، ا

.  ٤٧٠، ص ١٩٧٧-محمد مصطفى الزحیلي ، مطبعة زید بن ثابت ، دمشق 

.  ١١٥٢-١١٥١، ص ٢) الطحاوي ، المصدر السابق ، ح١٠٣(

.  ٧١-٦٨، ص ١) انظر شاكر مصطفى ، المرجع السابق ، ح١٠٤(

لشــاویش ) ابــن حنبــل ، عبــد االله بــن احمــد ، مســائل الامــام احمــد بــن حنبــل ، تحقیــق زهیــر ا١٠٥(

.  ١٣٠، ص ١٩٨٨-المكتب الاسلامي ، بیروت 

.  ١١٥٢، ص ٢) الطحاوي ، المصدر السابق ، ح١٠٦(

.  ١١٥٣، ص ٢) المصدر نفسه ، ح١٠٧(

) الانبـاري ، عبــد الـرزاق علــي ، النظـام القضــائي فــي بغـداد فــي العصـر العباســي ، مطبعــة ١٠٨(

.  ٣٢٤، ص ١٩٧٨-النعمان ، النجف الاشرف 

.  ٨٨المصدر السابق ، ص) الخصاف ، ١٠٩(

الســـمرقندي ، ابـــو نصـــر ، رســـوم القضـــاة ، تحقیـــق محمـــد جاســـم الحـــدیثي ، دار الحریـــة  )١١٠(

.  ١٦٣، ص ١٩٨٥-للطباعة ، بغداد 

) الماوردي ، ابـو الحسـن علـي بـن محمـد ، ادب القاضـي ، تحقیـق محـي هـلال السـرحان ، ١١١(

.  ٧٣، ص ٢، ح ١٩٧١-منشورات رئاسة دیوان الاوقاف ، بغداد 

) ابــن قطلوبغــا ، قاســم ، موجبــات الاحكــام وواقعــات الایــام ، تحقیــق محمــد ســعید المعینــي ١١٢(

) . ٧. هامش رقم ( ٤١٥، ص ١٩٨٣-مطبعة الارشاد ، بغداد 

.  ٧٤، ص ٢) الماوردي ، المصدر السابق ، ح١١٣(

القضائیة ، دار ) القاسمي ، ظافر ، نظام الحاكم في الشریعة والتاریخ الاسلامي ، السلطة١١٤(

 .  ٥٠٩، ص ١٩٧٨-النفائس ، بیروت 

.  ٤٢٣، ص ٤٢٠) ابن قطلوبغا ، المصدر السابق ، ص١١٥(

.  ٣٢٦) الخصاف ، المصدر السابق ، ص١١٦(

.  ٣٠٣، ص ٢) الماوردي ، المصدر السابق ، ح١١٧(

 . ١١٥٣، ص ٢) الطحاوي ، الشروط الصغیر ، ح١١٨(



…توثیق إحیاء الأرض الموات في الإسلام

٣٤٠

.  ١٠٨٦، ص ٢المصدر نفسه ، ح )١١٩(

.  ١١٥٣، ص ٢المصدر نفسه ، ح )١٢٠(

.  ١١٥٣، ص ٢المصدر نفسه ، ح )١٢١(

وما بعدها .  ١٢٦-١٢٤، ص ١) انظر السمناني ، المصدر السابق ، ح١٢٢(

.   ٢٧٢، ص ٥) السمعاني ، المصدر السابق ، ج١٢٣(

. ٢١٤،ص٥،جالمصدر السابق،ابن حمدون، ٢٩١-٢٩٠الخصاف،المصدر السابق،ص )١٢٤(

.  ١١٦رسوم ، ص) السمرقندي ، ١٢٥(

  .  ١١٩) المصدر نفسه ، ص١٢٦(

) السامرائي ، ابراهیم ، التكملة للمعاجم العربیة من الالفاظ العباسیة ، دار الفرقـان ، عمـان ١٢٧(

.  ١٢٢، ص ١٩٨٦-

  .  ٣٠٢-٣٠١) انظر ، ابن سلام ، المصدر السابق ، ص١٢٨(

  .  ١١٥٣، ص ٢) الطحاوي ، الشریط الصغیر ، ح١٢٩(

  .  ١١٥٣، ص  ٢ه ، ح) المصدر نفس١٣٠(

  .  ١١٥٣، ص ٢) المصدر نفسه ، ح١٣١(

  .  ١١٥٣، ص ٢) المصدر نفسه ، ح١٣٢(

 ١٩٦٨-) ابو الوفاء ، احمد ، المرافعات المدنیة والتجاریة ، منشأة المعارف ، الاسـكندریة ١٣٣(

  . ٦٨٧، ص

  .  ١١٥٤، ص ٢) الطحاوي ، الشروط الصغیر ، ح١٣٤(

  .  ١١٥٤، ص ٢) المصدر نفسه ،ح١٣٥(

  .  ١١٥٤، ص ٢المصدر نفسه ، ح )١٣٦(

  .  ١١٥٤، ص ٢المصدر نفسه ، ح )١٣٧(

  .  ١١٥٤، ص ٢المصدر نفسه ، ، ح )١٣٨(

  .  ٣٢٤) الخصاف ، المصدر السابق ، ص١٣٩(

) الـــدوري ، عبـــد العزیـــز ، العـــرب والارض فـــي بـــلاد الشـــام فـــي صـــدر الاســـلام فـــي اعمـــال ١٤٠(

  .  ٣٨-٢٥، ص ١٩٧٤-ردنیة المؤتمر الدولي لتاریخ بلاد الشام ، الجامعة الا

) قدامة ، بن جعفر ، الخراج وصـناعة الكتابـة ، شـرح وتعلیـق محمـد حسـین الزبیـدي ، دار ١٤١(

. وللاستزادة انظر :  ٢١٤-٢١٣، ص ١٩٨١-الحریة للطباعة والنشر ، بغداد
Debelleponds , Linant, IHYA, E.l2,Vol,lll.p. 153

  .  ٢٣١) المصدر نفسه ، ص١٤٢(

ظ ، ابو عثمان بن بحر ، الحیوان ، تحقیق وشرح عبد السلام محمـد هـارون ، دار ) الجاح١٤٣(

  .  ٨٧، ص ١، ح ١٩٩٦-الجیل ، بیروت 

  .  ٤١٨) قدامة بن جعفر ، المصدر السابق ، ص١٤٤(


